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تحـل علينـا هـذه الأيـام الـذكرى الخامسـة لثـورة  ينـاير الـتى نجحـت فى إسـقاط مبـارك قبـل عـودة
يــة اســتثمار تلــك الجيــش إلى صــدارة المشهــد عــبر انقلاب دمــوى، من جهتهــا تحــاول الحركــات الثور
يــادة وتــيرة الاحتجاج بينمــا تذهــب أحلام البعــض إلى تكــرار مشهــد ينــاير ورحيــل الــذكرى مــن أجــل ز

النظام الحالى إلا أن ذلك لن يتحقق فلماذا ؟

سأحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال ثلاث أسباب رئيسية :

النظام يتمتع بظهير شعبى “حالة انقسام مجتمعى”

ما يزال نظام / يتمتع بظهير شعبى يمكنه من البقاء وإن تراجعت حدته وخفت تفاؤله بالمستقبل
فالشـا المصرى لا يـزال فى حالـة انقسـام حقيقيـة تجـاه النظـام بين مؤيـد ومعـارض ولا يـزال يمتلـك

النظام كتلة من المؤيدين النشطين المستعدين للدفاع عنه والنزول لتأييده إن أحسوا بالخطر.

يــد مــن الجهــد والعمــل إلى عمليــة الــوعى واســتقطاب شرائــح لهــذا الســبب علــى المعارضــة تــوجيه مز
المجتمــع الــتى مــا زالــت تؤيــد النظــام إلى معــارضته وذلــك باســتخدام رسائــل ووسائــل مناســبة لذلــك
والتوقـف عـن مخاطبـة الـذات وبـث رسائـل المحنـة والحـديث عـن الانتهاكـات الحقوقيـة البشعـة الـتى
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بينما المعارضة تبذل أغلب جهدها فى تنظيم المظاهرات الاحتجاجية ومواجهة الشرطة والفرار منها
وهى الوسيلة التى تفيد إذا نجحت فى إيصال رسالة إلى المجتمع الذى يشاهدها أو فى حسم الصراع
مع السلطة بالمسيرات الحاشدة التى يفشل النظام فى مواجهتها بينما ذلك لا يتحقق من التظاهر
لمدة خمس دقائق بأعداد قليلة لذلك أرى أن تلك الخطوة تأتى ثانيا بعد فعاليات قليلة الخطورة
وتسـتهدف توعيـة عمـوم النـاس وعـزل الـدكتاتورعن مؤيـديه فيقـوم وقتهـا النـاس بـالتحرك بأنفسـهم

ومواجهة الشرطة ولا تكون المعارضة نائبة عنهم فى ذلك .

غياب حالة الوحدة

بينما رأينا فى السبب الأول حالة انقسام مجتمعى تجاه السلطة فلدينا هنا حالة انقسام أخرى إلا
أنها هذه المرة بين معارضى السلطة أنفسهم وإن خفت حدتها كذلك مع مرور الوقت والمشاركة فى
قمـع السـلطة لهـم إلا أنـه يظـل مـن العسـير الوصـول إلى حالـة وحـدة بين مكونـات المعارضـة المختلفـة
حيث تعانى تلك المكونات من حالة عدم ثقة متبادلة فتأتى التحركات الاحتجاجية معبرة عن فصيل

أو تيار وليست تعبيرا عن حالة عامة.

أهمية حالة الوحدة المنشودة أن الثورات الشعبية تعتمد بالأساس على الأعداد الضخمة وتنوع تلك
الحشـود الـتى لا يسـتطيع فصـيل مهمـا بلـغ عـدد مؤيـديه حشـدهم وحـده كمـا أن كـل دكتـاتور يعمـل
بمبدأ “فرق تسد” ولذلك تنجح السلطة الضعيفة فى البقاء على رأس مجتمعات أضعف منها طالما

لم تنتبه الأطراف المعارضة إلى الخصم المشترك.

حتى نتغلب على ذلك السبب على كافة الأطراف المعارضة فهم وإدراك حتمية تحقيق الوحدة إن
أرادوا كسب الصراع ضد الحكم العسكرى وذلك يكون ببناء الثقة أولا بين بعضهم البعض وتأجيل
الخلافــات الــتى يمكــن حلهــا علــى طاولــة التفــاوض وفى ميــادين الســياسة وصــناديق الانتخــاب لا

صناديق الموتى وزنازين الحبس كما يحل النظام الحالى خلافاته مع خصومه.

غياب البديل “رؤية للمستقبل”

ليس ثمة مشروع واضح تعرضه المعارضة على الشعب ليلتف حوله ويشاركهم الثورة من أجله كما
ليـس ثمـة بـديل سـواء شخـص أو مؤسـسة يبـدو جـاهز ليتقـدم المسـيرة مـع نجـاح سـياسة النظـام فى
إسـقاط كـل الرمـوز وإثبـات فشـل المـدنيين فى الحكـم فيلجـأ النـاس بطبيعـة الحـال إلى الجيـش كمنقـذ
مـن الفـوضى , يصـاحب ذلـك شعـارات تعـود مـن جديـد وترددهـا أبـواق النظـام علـى مسـامع النـاس
مثـل ” هنشيـل السـيسى ونجيـب مين ؟! ” وسـبقها ” مرشـح الـضرورة ” وغيرهـا مـن الكلمـات الـتى

تعودنا سماعها من إعلام مبارك لسنوات.

ومـــع اســـتمرار غيـــاب رؤيـــة للمســـتقبل تمـــس احتياجـــات عمـــوم النـــاس ويجـــدوا فيهـــا مصـــالحهم
الشخصــية والحياتيــة وتكــون أيضــا واقعيــة قابلــة للتحقــق بمعــنى أنهــا لا تكــون مجــرد أوهــام وأحلام
خيالية فلا يتوقع من الناس أن تتحرك وتنضم إلى الثورة ; ذلك أن الناس بطبيعتها لا تتحرك إلا إذا
اعتقدت أن التغيير سيكون لمصلحتها وأنه قريب المنال وعندما ترى أمامها بديل ومستقبل واضح



فالشعوب تخشى الفوضى وتفضل الاستقرار والأمن على حريتها أحيانا كثيرة.

ية التى تحاول المعارضة تنظيمها سواء هذه ثلاث أسباب رئيسية أرى أنها تعيق نجاح الموجات الثور
يناير الحالية أو ما قبلها أو ما بعدها ما لم يتم التعامل مع الأسباب المذكورة وإصلاحها لمن أراد ثورة

شعبية تسقط هذا النظام.
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